
 ما يفاقــــم التداعيات الجيوسياســــية 
للانســــحاب الأميركــــي مــــن أفغانســــتان 
بحلول ســــبتمبر القادم أنها بلاد لا تزال 
الــــولاءات القبليــــة والعرقيــــة والمذهبية 
راســــخة فيها، وهذا مــــا يجعلها مطمعًا 
للدول ذات النزعات التوســــعية الساعية 
لبناء فضاء إقليمي واســــع في مجالاتها 

الحيوية.
تجد إيران في إعلان انسحاب القوات 
الدوليــــة من دولــــة قريبة منهــــا جغرافيًا 
ومضطربــــة أمنيًا وعرقيًــــا فرصة مواتية 
لتحقيــــق أهدافها وتثبيت مصالحها قبل 
تعافيها، بناءً على خبرات ســــابقة في كل 

من العراق وسوريا.
وتراهن على أن الانســــحاب سيفرض 
معادلــــة جديدة في هــــذا البلد تمكنها من 
زيادة دورها، وإمكانية تكرار ما قامت به 
في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003 
والذي تضاعف عقب الانســــحاب منه عام 

.2011
وتحرص على القيــــام بهذا الدور في 
أفغانســــتان مســــتغلة الفراغ الذي يتركه 
وحلفائهــــا  الأميركيــــة  القــــوات  خــــروج 
الدوليين، وهــــو ما برهن عليــــه إعدادها 
لهذا السيناريو مُسبقًا من خلال محاولات 
امتــــلاك أوراقها وأدواتهــــا المعتادة التي 
تلعب بها داخل ســــاحات مهيأة للتصارع 

العرقي والمذهبي.
ومــــا يعزز ســــيناريوهات اســــتغلال 
طهــــران لهذا الملف في المســــتقبل القريب 
طبيعة التركيبــــة الديمغرافية، حيث تبلغ 
نسبة الشــــيعة حوالي عشــــرين في المئة 
من إجمالي عدد الســــكان، وتنتشر قبيلة 
الهزارة الشــــيعية في المناطق الجغرافية 
المتاخمــــة للحــــدود بمدينة هِــــرَات غربي 
أفغانســــتان ويُطلــــق عليها اســــم ”إيران 

الصغرى“.
وتتضاعـــف فـــرصُ مدِّ النفـــوذ بين 
الأقليـــة الشـــيعية جراء الفـــراغ الدولي 
بالنظـــر إلى حجـــم هذه الأقليـــة وثقلها 
في موازين القـــوى الداخلية، فضلاً عما 
عانـــاه الشـــيعة الهـــزارة مـــن اضطهاد 
ســـابق وما ينتابهم من قلق حاليا بشأن 
مســـتقبل البلاد، في ضـــوء صعود قوى 
إسلامية سنية متطرفة، وهو ما يُلجئهم 
إلـــى توطيـــد علاقاتهـــم وتحالفاتهم مع 

إيران.
يحظـــى ترويـــج الهـــزارة الشـــيعة 
لخطـــاب المظلوميـــة بمـــردود إيجابـــي 
وتفاعل واســـع مـــن القـــوى الخارجية 
التـــي تدعمهم، فعرقيتهم ليســـت مكونًا 
هامشـــيًا، حيث تُعد ثالث أكبر مجموعة 
عرقيـــة فـــي أفغانســـتان، ولـــم تتوقف 
معانـــاة أبنائها حيث قُتـــل الآلاف منهم 
تحت حكم طالبان، واستلم تنظيم داعش 

رايـــة اســـتهدافهم واضطهادهم 
فور تثبيت أقدامه في 

البلاد منذ عام 2016 من 
خلال تنفيذ هجمات 

انتحارية وتفجيرات في 
المناطق والأحياء ذات 

الكثافة الشيعية في 
كابول وغيرها من المدن.

وينظر الهزارة الشـــيعة بعين الولاء 
لإيران لأســـباب مذهبيـــة وأيديولوجية 
الاجتماعيـــة  الدوافـــع  عـــن  فضـــلاً 
والاقتصاديـــة التـــي أدت إلـــى انضمام 
الآلاف من شـــباب الهـــزارة إلى صفوف 
ميليشيا ”فاطميون“، عندما أسسها قادة 

الحرس الثوري الإيراني عبر استقطاب 
الأفغان الفقـــراء العاملين في إيران ومن 
العاطلـــين عن العمل وغير الآمنين وممن 

يستميتون في إعالة أسرهم.

أفغان فاطميون

اســــتغلت إيــــران الظــــروف الصعبة 
لأبناء قوميــــة الهــــزارة الأفغانية في ظل 
وجود نحو ثلاثة ملايين لاجئ منهم على 
أراضيها، ما دفع فيلق القدس مبكرًا إلى 
تجنيــــد عدد كبير منهــــم مقابل الحصول 

على راتب وأوراق رسمية للإقامة.
إلى  تعود أصــــول لواء ”فاطميــــون“ 
لواء ”أبوذر“ المشــــكل من قــــوات أفغانية 

والــــذي قاتل بجانــــب القــــوات الإيرانية 
خلال الحــــرب العراقية الإيرانية، وحديثًا 
جرى تطويره وإعادة إنتاجه في ســــوريا 
عبر تأســــيس ميليشــــيا أفغانية محترفة 
تقاتل لحســــاب إيران في سوريا، على يد 
علي رضا توســــلي الذي قتل في درعا في 
مارس 2015، وبإشراف مباشر من الراحل 

قاسم سليماني قائد فيلق القدس.
قبل الزج بلواء ”فاطميون“ في جبهات 
القتـــال في ســـوريا بجانب قـــوات النظام 
السوري لتحقيق أهداف إيران جرت تربية 
مقاتليه على الفقه الإثنى عشـــري بالنجف 
وكربلاء وعقد جلســـات تلقـــين مكثفة أمام 
المرجعيـــات الشـــيعية في قم، مـــا جعلهم 
بجانـــب ما اكتســـبوه من خبـــرات قتالية 
متقدمة متشـــبعين بالفكر الطائفي والولاء 
الأعمـــى لنظرية ولايـــة الفقيه وللمرشـــد 

الإيراني.
ادخـــر فيلـــق القـــدس مقاتلـــي لـــواء 
”فاطميون“في ســـبيل توظيفهم في سياق 
إقليمي أكبـــر كإحدى الأدوات الرئيســـية 
التـــي تناور بهـــا طهران فـــي الصراعات 
وداخـــل  آســـيا  بجنـــوب  المســـتقبلية 

أفغانستان.
عندمـــا شـــرعت طهـــران فـــي الدفـــع 
بمقاتليه إلى الســـاحة الأفغانية ســـمحت 
بعودة قرابة ثلاثة آلاف مقاتل بطرق سرية 
العام الماضي، ونظرًا للانتقادات الشعبية 
التـــي  الأمنيـــة  والصرامـــة  والنخبويـــة 
تعاملت بها الحكومـــة الأفغانية مع هؤلاء 
ظلـــوا مفككين دون قيادة مركزية تجمعهم، 

وانتشروا في أجزاء متفرقة من البلاد.
وفق تكتيـــكات طهران المتدرجة والتي 
تهدف إلـــى تمكين وكلائها وميليشـــياتها 
خطوة خطوة، سعى دبلوماسيون إيرانيون 
تاليًا لإضفاء الشـــرعية على نشاط مقاتلي 
”فاطميون“ بأفغانســـتان، بهدف فرض 
الاعتـــراف بهم ووقـــف ملاحقتهم 
والتضييق الأمنـــي عليهم ومنع 
محاكماتهـــم ولمنحهـــم الحريـــة 
والمســـاحة التـــي تمكنهـــم مـــن 
تنظيم صفوفهم وهيكلة حركيتهم 
في إطار تنظيمـــي يحظى بقيادة 
مركزية، تمهيدًا لمزاولة نشاطاتهم 
فـــي البـــلاد بحســـب التوجيهات 

الصادرة من الحرس الثوري.
وحتـــى نهايات العـــام الماضي لم 
يكن الواقع الأفغانـــي ممثلاً في الحكومة 
المحليـــة والنخبة السياســـية مهيأً لقبول 
وكلاء لإيران ســـبق وأن حاربوا لحسابها 
في ســـوريا، وهو ما وضح في ردود الفعل 

الغاضبـــة والرافضـــة لتصريحـــات وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمد جـــواد ظريف 
حينئذ، والتي عرض خلالها على الحكومة 
لـــواء  بخدمـــات  الاســـتعانة  الأفغانيـــة 
”فاطميـــون“ كأفضل خيـــار لمكافحة إرهاب 

تنظيم داعش.
يدفع التطور الأخيــــر المتعلق بإعلان 
الانســــحاب الأميركي طهــــران إلى اتخاذ 
مــــا يلــــزم لشــــرعنة حضــــور ”فاطميون“ 
لينتقــــل مقاتلوه من ملاحقــــين مختبئين 
يتحركون بحذر مخافــــة الاعتقال من قبل 
الاســــتخبارات الأفغانية إلى طرف معلن 
وفاعــــل ومعترف بــــه من كافــــة الأطراف 

بالداخل الأفغاني.
لم يدرب فيلق القدس لواء ”فاطميون“ 
ليكون جيشا ســـريا ينفذ عمليات إرهابية 
خاطفة ضـــد خلايا داعش أو لاســـتهداف 
خصوم طهران وفق ما تستدعيه الظروف 
ويعـــود إلى مخابئه، إنما أسســـه ليصبح 
ذراعًا عســـكرية حاميةً لمكتســـبات عرقية 
الهـــزارة الشـــيعية السياســـية وســـاعيةً 
لتحقيـــق المزيد منها وفـــق مخطط مرحلي 
يـــراوح بـــين المنـــاورة والضغـــط وبـــين 

الخشونة والليونة.
ومن المرجـــح أن تعطي طهران الضوء 
الأخضـــر لمقاتليها للبدء في تنفيذ عمليات 
المشـــهد  فـــي  الأوراق  لخلـــط  عســـكرية 
الأفغاني، في حـــال ذهبت الأمور بضغوط 
دوليـــة وأميركية إلى توقيع اتفاق ســـلام 
بـــين الحكومـــة الأفغانية وحركـــة طالبان 
واقتســـام للســـلطة بينهما يخدم الأهداف 

الغربية.

السيناريو الأسوأ

تعتمـــد إيران فـــي المقـــام الأول على 
تحالفهـــا النوعي مـــع طالبـــان في حال 
واصلت الحركـــة القتال للهيمنة بشـــكل 
كامل على السلطة، بالتوازي مع تحسين 
أوضـــاع الهـــزارة الشـــيعة السياســـية 
والاقتصادية وفرض ميليشيا ”فاطميون“ 
التـــي عاد مؤخـــرًا نحو عشـــرة آلاف من 
مقاتليها إلى أفغانستان لتصبح رقمًا في 
المعادلة المستقبلية بالتوافق مع طالبان، 
تحت ذريعـــة حماية الشـــيعة ومواجهة 

داعش والميليشيات السنية المسلحة.
لـــواء  عبـــر  إيـــران  قامـــت  وســـواء 
”فاطميـــون“ بنشـــر الفوضـــى وإعاقة أي 
اســـتقرار أمني، حال توصلت طالبان إلى 
اتفاقية ســـلام مع كابول، أو وظفته كذراع 
عسكرية حامية لمكتسبات الشيعة وتأمين 

نفوذها على حدودها الشـــرقية، فلن تكون 
أفغانســـتان بعيدة عن النمـــوذج العراقي 

الذي تفضله.
تحرص طهران على اســـتغلال الوضع 
الأمني المضطرب وذرائع التصدي لداعش 
ومكافحة الإرهاب الســـني للدفع بعناصر 
إلـــى أفغانســـتان  ميليشـــيا ”فاطميـــون“ 
والعمـــل علـــى دمجهـــم ضمـــن القـــوات 
الأفغانية في ســـياق الواقـــع الجديد الذي 
تفرضه طالبان، على غرار ميليشيا الحشد 

الشعبي في العراق.
وتهــــدف من وراء ما تخطط له، في ما 
يتعلــــق بتكريس نفوذهــــا داخل الأجهزة 
الأمنية من خلال كيانات موالية لها تتلقى 
أوامرها منها، إلــــى حماية مصالحها في 
كابول وتأمين حدودها الشرقية والحفاظ 
على تدفق المياه من أفغانستان والتعامل 
مــــع ملايــــين اللاجئــــين علــــى أراضيهــــا 
والتصدي لتجــــارة المخدرات، علاوة على 
تعطيــــل المصالــــح الأميركية فــــي المنطقة 
وتوســــيع نفوذها السياســــي ونشــــاطها 

الاستخباراتي في الداخل الأفغاني.
وكشــــف إيجاد ذراع عسكرية طائفية 
لمواجهــــة القوى الســــنية مســــاعي إيران 
لاســــتباق الحرب الأهلية التــــي يتوقعها 
البعض بعد انســــحاب القوات الأميركية، 
لأن توســــع نفــــوذ لــــواء ”فاطميــــون“ من 
شــــأنه أن يخلــــق بعــــدا طائفيــــا للصراع 
الــــذي يُتوقــــع أن يتحول من مشــــاحنات 
ومواجهات عرقية إلى اقتتال سني شيعي 
يكرس البعد الطائفي، ويهدد أمن المنطقة 

بأسرها.
ويرمـــي إيـــواء إيـــران قرابـــة الثلاثة 
ملايين لاجئ أفغاني منذ تســـعينات القرن 
العشرين ومباشرة استقطاب أعداد كبيرة 
منهـــم وتدريبهم وتســـليحهم والدفع بهم 
إلى أفغانســـتان إلـــى بناء جبهـــات قتال 
مواليـــة لإيـــران، وينطوي على اســـتباق 
ســـيناريوهات انتقـــال أفغانســـتان إلـــى 

فوضى جديدة.
الميليشياوي  العسكري  الإعداد  ويتيح 
المبكر لإيـــران تأمين حضورهـــا ونفوذها 
بعد الانســـحاب، حال نشوب صراع مسلح 
موســـع يرجحه فقدان الحكومـــة المركزية 
نفوذهـــا في كابـــول تدريجيًـــا، فضلاً عن 
تحفُز الأطـــراف الداخليـــة لتحصيل الحد 

الأقصى من المكاسب.
ويفضـــي نشـــوب حـــرب أهليـــة فـــي 
ظـــل التنافس على الســـلطة بـــين مقاتلي 
طالبـــان ومـــا تبقى من الجيـــش الأفغاني 
إلـــى منـــح أطـــراف متحالفـــة مـــع طرفي 

الصراع الرئيسيين فرصة تكريس الوجود 
العســـكري، وفي مقدمتها الهزارة الشيعة 
ولـــواء ”فاطميون“ وما يُعـــرف بالتحالف 
الأوزبـــك  مـــن  يتشـــكل  الـــذي  الشـــمالي 
والطاجيـــك، مـــع مراعاة علاقـــات طهران 

الجيدة بالطاجيك.

وإذا فـــرض هـــذا الســـيناريو نفســـه 
علـــى الواقع الأفغاني فمن غير المســـتبعد 
أن تشـــرع إيران في الســـيطرة على غرب 
أفغانستان، معتمدة على حضور وانتشار 
الشيعة الهزارة بوسط البلاد وعلى جهود 
مقاتلـــي لـــواء ”فاطميـــون“، بينما تفرض 
طالبـــان هيمنتها علـــى المناطق الجنوبية 
التي تقع في دائرة نفوذها حاليًا بالتوازي 
مـــع ســـعيها للســـيطرة علـــى المزيـــد من 

عواصم الأقاليم.
ومن المرجح أن يعيد تحالف الشـــمال 
ترتيب أوراقه وتنظيم صفوفه بينما تخطط 
تنظيمات، مثل داعش والقاعدة، للاستفادة 
القصوى من المستجدات على الأرض، فيما 
المصنفة على  ســـتحكم شـــبكة ”حقانـــي“ 
القائمة الأميركية للإرهاب ســـيطرتها على 
شرق أفغانســـتان. وتجد طهران فرصتها 
كلما تداخلت الأوراق وتقطعت الســـبل في 

الدولة، وهو ما تنتظره منذ فترة.
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أذرع إيران العسكرية والمذهبية الحامية لمصالحها

ترتيبات إيرانية لنقل النموذج العراقي للميليشيات

إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأميركي
طهران تخطط لشرعنة لواء فاطميون الأفغاني ليصبح طرفا فاعلا في المعادلة الأمنية

تطرف

هشام النجار
كاتب مصري

تراهن إيران على أن انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانســــــتان سيفرض 
ــــــة جديدة ويمكنهــــــا من فرض  معادل
نفوذها وسياســــــتها في أفغانستان، 
ــــــك ما قامت به في العراق  مكررة بذل
بعــــــد الغــــــزو الأميركي عــــــام 2003، 
وخصوصــــــا بعد انســــــحاب القوات 
الأميركية عــــــام 2011. وما يعزز هذا 
السيناريو نسبة الشيعة التي تشكل 
عشــــــرين في المئة مــــــن إجمالي عدد 
هِرَات  بمدينة  والمنتشــــــرة  الســــــكان 
غربي أفغانستان، والتي يُطلق عليها 

اسم «إيران الصغرى».

الهزارة الشيعة في أفغانستان 

ينظرون إلى إيران بعين الولاء 

لأسباب مذهبية وأيديولوجية 

 عن الدوافع الاجتماعية 
ً

فضلا

والاقتصادية

، ي دا ا وى ا وازين ي
عانـــاه الشـــيعة الهـــزارة مـــن اضطهاد
ســـابق وما ينتابهم من قلق حاليا بشأن
مســـتقبل البلاد، في ضـــوء صعود قوى
إسلامية سنية متطرفة، وهو ما يُلجئهم
إلـــى توطيـــد علاقاتهـــم وتحالفاتهم مع

إيران.
يحظـــى ترويـــج الهـــزارة الشـــيعة
لخطـــاب المظلوميـــة بمـــردود إيجابـــي
وتفاعل واســـع مـــن القـــوى الخارجية
التـــي تدعمهم، فعرقيتهم ليســـت مكونًا
جي و ع و يو

هامشـــيًا، حيث تُعد ثالث أكبر مجموعة
م م ي

عرقيـــة فـــي أفغانســـتان، ولـــم تتوقف
معانـــاة أبنائها حيث قُتـــل الآلاف منهم
و م و ي ي ر

تحت حكم طالبان، واستلم تنظيم داعش
رايـــة اســـتهدافهم واضطهادهم 

فور تثبيت أقدامه في
2016 من  البلاد منذ عام

خلال تنفيذ هجمات 
انتحارية وتفجيرات في
المناطق والأحياء ذات
الكثافة الشيعية في 

كابول وغيرها من المدن.
وينظر الهزارة الشـــيعة بعين الولاء
لإيران لأســـباب مذهبيـــة وأيديولوجية
الاجتماعيـــة  الدوافـــع  عـــن  فضـــلاً 
وجي يو ي و بي ب ب لإير

والاقتصاديـــة التـــي أدت إلـــى انضمام
الآلاف من شـــباب الهـــزارة إلى صفوف
”فاطميون“، عندما أسسها قادة ميليشيا

آ وب بج ي ب الم
أفغانستان.

عندمـــا شـــرعت طهـــران
بمقاتليه إلى الســـاحة الأفغا
بعودة قرابة ثلاثة آلاف مقاتل
العام الماضي، ونظرًا للانتقاد
الأم والصرامـــة  والنخبويـــة 
تعاملت بها الحكومـــة الأفغان
ظلـــوا مفككين دون قيادة مرك
وانتشروا في أجزاء متفرقة م
وفق تكتيـــكات طهران المت
تهدف إلـــى تمكين وكلائها و
خطوة خطوة، سعى دبلوماسي
تاليًا لإضفاء الشـــرعية على ن
بأفغانســـتان ب“ ”فاطميون
الاعتـــراف بهم ووقـــ
والتضييق الأمنـــي
محاكماتهـــم ولمنحه
والمســـاحة التـــي تم
تنظيم صفوفهم وهي
في إطار تنظيمـــي ي
مركزية، تمهيدًا لمزاو
فـــي البـــلاد بحســـب
الصادرة من الحرس ا
وحتـــى نهايات العـــ
الأفغانـــي ممثلاً يكن الواقع

ي ى و

المحليـــة والنخبة السياســـية
ي ع و ي

وكلاء لإيران ســـبق وأن حارب
في ســـوريا، وهو ما وضح في

لأسباب مذهبية وأيديولوجية 

 عن الدوافع الاجتماعية
ً

فضلا

والاقتصادية

لواء «فاطميون»

● يتكون من مقاتلين أفغان شيعة 

    يجمعهم الفقر والجهل

● يستقطب الشبان والرجال بسلاحي 

    التشيع والمال

● يستغل الأوضاع المعيشية الكارثية 

    للهزارة الشيعة

● أسسه قائد فيلق القدس السابق

    في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 

    الذي قتل في غارة أميركية في العراق

● اكتسب خبرة ميدانية خلال السنوات 

    القليلة الماضية في المدن السورية


